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  تطوير استراتيجيات التفاوض
  
  
  

  
مـن اولى النجاحـات الــتي تحسـب لصــالح 
الـــــــدول بالاضـــــــافة الى متانـــــــة الاقتصـــــــاد واســـــــتقرار 
الوضــع الامــني النجــاح الدبلوماســي، الــذي يشــكل 
ظــاهرة حضــارية لهــا. فــان ايــة دولــة مــن دول العــالم 
بكـــــل تقســـــيماēا المتقدمـــــة والمتوســـــطة وحــــــتى دول 

نشــــاط الدبلوماســــي فيهــــا العــــالم الثالــــث يشــــكل ال
علامـــــة فارقــــــة لمـــــا تكســــــبه مـــــن تحركــــــات في اطــــــار 
العلاقـــــات الدوليـــــة علــــــى كافـــــة الاصـــــعدة، وعلــــــى 
مســــــــــــتوى التحركــــــــــــات مــــــــــــن خــــــــــــلال المــــــــــــؤتمرات 
والتجمعــــــات والمناســــــبات السياســــــية والاقتصــــــادية 
والتضـامنية، وغيرهــا مــن فـرص اللقــاءات الــتي تتــوفر 

الـدور الــذي وفـق الظــروف والمناخـات المتاحــة. وان 
تلعبــه الدبلوماســية العراقيــة في هــذه المرحلــة مهــم في 
تطـــوير العلاقــــات مــــع الــــدول الاخــــرى مــــن خــــلال 
العمل على الحضور الايجابي في جميع اĐالات الـتي 
تتواجـــــد فيهـــــا الدبلوماســـــية العراقيـــــة وفـــــتح قنـــــوات 
دبلوماســـية مـــع دول المنطقـــة الـــتي مازالـــت الى الان 

  هامشية ولا علاقاēا مع العراق 
  
  
  

  
  
  
  
  
  

تتعــــــدى الزيــــــارات واللقــــــاءات الطارئــــــة والبســــــيطة دون 
  .1الاطلاع على السياسة العراقية وبرامجها

كثـــير مـــن المعنيـــين بالشـــؤون الدبلوماســــية ان 
نجاح الدبلوماسية يتوقف على مدى سيرها وفـق مبـادئ 
قويمــة تضـــمن لهــا تحقيـــق الغايــات الســـامية الــتي وجـــدت 

ا المبــدأ القائــل بــان الدبلوماســية اداة مــن اجلهــا. لاســيم
ســــلام بعكــــس القــــوة المســـــلحة الــــتي هــــي اداة الحـــــرب. 
وتشير كثير من الامثلة الى ان بعض الـدول اسـتخدمت 
الدبلوماســية لغــير اهــدافها الســامية ممــا ادى الى انــدلاع 
حروب مدمرة. واكثـر مـا تسـعى الدبلوماسـية القويمـة الى 

عصــــب سياســــي. فقــــد تحقيقــــه هــــو ابتعادهــــا عــــن أي ت
دلـت التجــارب العديــدة ان تصـلب الدولــة وتعصــبها في 
نشــر مــذهبها السياســي، او فرضــه علــى الغــير بــالقوة لا 
يؤدي في الغالـب الى تفـاهم ودي واسـتقرار بـين الـدول. 
وهــــــذا يعــــــني ان الدبلوماســــــية الســــــلمية هــــــي ان تــــــؤمن 
بالتفـــــاهم مـــــع المـــــذاهب السياســـــية الاخـــــرى ولا تقفـــــل 

ــــــدول البــــــاب امــــــا م امكانيــــــة التعــــــايش الســــــلمي مــــــع ال
  .2الاخرى

  
  التفاوض الدبلوماسي استراتيجياتاولاً: 

                                     

            التفاوض لدعم  استراتیجیاتتطویر                          
  الدبلوماسیة العراقیة                              

ت 
سا

را
ود

ث 
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ب
  

  الدكتور
  (*)يمثنى علي المھداو

  

  جامعة بغداد-/ كلیة العلوم السیاسیةمدرسا  (*)
 



                                                                 مجلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة العلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوم السیاسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیة 

  بحوث ودراسات

  }54{  

تـــــــــــاتي المفاوضـــــــــــات في صـــــــــــلب مهـــــــــــام 
، والمفاوضـــــــــات لا تقــــــــوم عـــــــــادة الا 3الدبلوماســــــــية

بوجــــود مشــــكلة بــــين دولتــــين او اكثــــر، ومحاولتهمــــا 
مـــــن خـــــلال هـــــذه المفاوضــــــات حلهـــــا عـــــن طريــــــق 

ضـات اذ تعـود بتاريخهـا الى الالتقاء والتوافـق. والمفاو 
حقــــب قديمــــة فــــان التطــــور والتقــــدم الــــذي حصــــل 
لــدول العــالم زاد مــن تــداخل العلاقــات بينهــا، وزاد 
مــــــن المشــــــكلات الناجمــــــة عــــــن هــــــذا التــــــداخل في 
العلاقـــات نتيجـــة وقـــوف كـــل دولـــة وراء مصـــالحها. 
وقـــــــــد ادى بالـــــــــدول نتيجـــــــــة نظرēـــــــــا المطلقـــــــــة الى 

ا والى قيــام الكثــير مصــالحها الى التصــادم مــن اجلهــ
مــــن الحــــروب الاقليميــــة والمحليــــة. ممــــا زاد مــــن اهميــــة 
تطــوير مفــاهيم ووســائل جديــدة لتغــير نظــرة الــدول 
لمصالحها. وتتمثل هذه النظـرة في ان المشـكلات لا 
تحلهـــا المصـــادمات والحـــروب والنظـــرة القائمـــة علـــى 
المصـــالح المطلقـــة وانمـــا النظـــرة القائمـــة علـــى المصـــالح 

والتوافــق والاقنــاع الــذي يــؤدي الى الســلام  المشــتركة
  .4عن طريق استخدام اسلوب التفاوض

فعملية التفـاوض هـي جـوهر العلاقـة بـين 
القـوى الدوليــة، والتفــاوض đــذا المعــنى اكثــر اتســاعاً 
مــــن القـــــانون الدبلوماســـــي، فــــان علاقـــــة التفـــــاوض 
يجــــــــــب ان تفهـــــــــــم بمعـــــــــــنى اĔـــــــــــا مـــــــــــرادف لعمـــــــــــل 

ســـــية العراقيـــــة بحاجـــــة ولعـــــل الدبلوما 5الدبلوماســـــي
التفــاوض  اســتراتيجياتاكثــر مــن غيرهــا الى تطــوير 

من اجل تجاوز الكثير من المشاكل الخارجية للبلـد. 
التفــاوض التقنيــات المتبعــة  اســتراتيجياتوالمقصــود ب

في عمليـــــــــــــــة المفاوضـــــــــــــــات، والكثـــــــــــــــير يخلـــــــــــــــط بـــــــــــــــين 
والاهــــداف، ولابــــد مــــن التنويــــه الى ان  ســــتراتيجياتالا
ربط بالوســائل في حــين تتعلــق الاهــداف تــ ســتراتيجيةالا

والهـــدف  ســـتراتيجيةبالغايـــات ولهـــذا فـــان الخلـــط بـــين الا
يصــبح خلطــاً بــين الوســـائل والغايــات، ويمكــن ان يقـــود 
الى ســوء التصــرف واتخــاذ قــرارات خاطئــة. وهكــذا تمثــل 

وســـــيلة لتحقيـــــق الهـــــدف ولـــــيس الهـــــدف  ســـــتراتيجيةالا
ف. والاهـداف نفسه، فهي الطريقة التي توصل الى الهـد

الواضـــحة والمحـــددة والتحليـــل الجيـــد للموقـــف التفاوضـــي 
فعالــة يسـتطيع بواســطتها  اسـتراتيجيةلا يغـني عـن وجــود 

  .6تحقيق تلك الاهداف وتحويلها الى واقع حقيقي
واذا مــا ارادت الدبلوماســية العراقيــة ان تحقــق 
اهـــدافها المرجـــوة فعليهـــا ان تعمـــل علـــى تطـــوير العنصـــر 

لوماســية، الا وهــو المفاوضــات عــن طريــق الاساســي للدب
ناجحـــــة تســـــتخدم في المفاوضـــــات  اســـــتراتيجياتاتبــــاع 

  ما يلي: ستراتيجياتومن هذه الا
  مفاوضة الدول غير المتعاونة استراتيجية.1

عنـدما يـدخل  سـتراتيجيةتستخدم هـذه الا
متغير جديد الى العملية التفاوضية لتغير وضـع راكـد الى 

طـــرف الاخـــر الاســـتئثار بنتـــائج متحـــرك، عنـــدما يريـــد ال
المفاوضـــات، ومـــن الاســـاليب التكتيكيـــة الـــتي تتضـــمنها 

  هي: ستراتيجيةهذه الا
ضـبط الــنفس وعــدم الانـدفاع: ويلعــب عامــل  .أ 

الخـــــــــبرة دور كبـــــــــير في هـــــــــذا التكتيـــــــــك، لان 
الظــــــروف تنطــــــوي علــــــى عناصــــــر تــــــؤدي الى 

  الاندفاع.
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وهنـــــــــــا يلعــــــــــــب التكـــــــــــوين النفســــــــــــي 
راف التفـاوض دوراً هامـاً والاجتمـاعي والقيمـي لاطـ

بالاضـــــــافة الى مـــــــدى الادراك لعناصـــــــر ومتغـــــــيرات 
  الظروف المحيطة بالموضوع التفاوضي.

المفاجـــــــــأة: وينطــــــــــوي هــــــــــذا الاســــــــــلوب  .ب 
التكتيكـــي علـــى نقلـــة مفاجئـــة لاتجـــاه او 

  منحى الحوار.
الانســـــــحاب الظـــــــاهري: يتضـــــــمن هـــــــذا  .ج 

الاســلوب التكتيكــي شــيء مــن الخــداع، 
رف الثـــــــــاني والهـــــــــدف منـــــــــه اقنـــــــــاع الطـــــــــ

بالانســــــحاب مــــــن المفاوضــــــات دون ان 
 يعرف ان الموقف لازال مسيطر عليه.

الانسحاب برفق: عندما تجد الدولـة اĔـا  .د 
بموقــــــــــــف تفاوضــــــــــــي حــــــــــــرج، وتصــــــــــــبح 
المعطيـــات البيئيـــة المحيطـــة لـــيس بصـــالحها 
عليها الانسحاب بذكاء. ولكـن التكـرار 
الكثير في اتباع هذا الاسلوب التكتيكي 

 نفوس الاخرين.يفقد اثره في 
الحـدود: ويقصــد بــه تظـاهر احــد اطــراف  .ه 

التفــــــــاوض بوصــــــــوله الى الحــــــــد النهــــــــائي 
 .7لتنازلاته للطرف الاخر

  التعامل مع الدول المتعاونة استراتيجية.2
في اغلـــب  ســـتراتيجيةتنطـــوي هـــذه الا

الاحيــان علــى الــروح التعاونيــة لاطــراف المفاوضــات 
. ولكن ليس بالضـرورة تط بيقهـا علـى اتجاهاً وسلوكاً

مختلــــــف الموضــــــوعات والمواقــــــف التفاوضــــــية بــــــنفس 

الاتجــــــــــــاه والمســــــــــــلك والاســــــــــــاليب التكتيكيــــــــــــة لهــــــــــــذه 
  هي: ستراتيجيةالا

المشـــاركة: أي اظهـــار الـــروح التعاونيـــة لمعالجـــة  .أ 
الموضوع المتفاوض عليـه، بالاضـافة الى الرغبـة 
بالخروج من هذه المفاوضـات كاصـدقاء يـؤمن  

 تحقيـــــق كــــل طـــــرف بحـــــق الطــــرف الاخـــــر في
  اهدافه.

مفـترق الطـرق: أي طــرح عـدة امـور في الحــوار  .ب 
بحيــــــث تقــــــدم بعـــــــض التنــــــازلات في جانـــــــب 
وتغــــنم بعــــض المكاســــب في الجانــــب الاخــــر. 
ويجــب ان تتنــاول الامــور الصــغرى بعنايــة بــان 
لا يمضــــــي المفــــــاوض وقتــــــاً طــــــويلاً في الحــــــوار 
حولهــا فقــد يســتغلها الطــرف الثــاني باعتبارهــا 

 ثم التركيز عليها.اموراً اساسية 
اســــــــلوب الخطـــــــــوة خطــــــــوة: وينطـــــــــوي هـــــــــذا  .ج 

الاســـلوب علـــى الســـير باتجـــاه الخصـــم بخطـــى 
هادئـــــــة ومدروســـــــة، لاســـــــيما عنـــــــدما تكـــــــون 
امكانيات الدولة والفـرص المتاحـة لهـا محـدودة 

 .8والطرف الثاني اكثر رجحاناً 
  الشاملة ستراتيجية.الا3

علــى عــدد مــن  ســتراتيجيةتنطــوي هــذه الا
تكتيكية بين التشـدد واللـين ومـا بينهمـا مـن الاساليب ال

اســـــــاليب موضـــــــوعية تـــــــدل علـــــــى الـــــــروح التعاونيـــــــة في 
المفاوضــــــات والايمــــــان بالاهــــــداف المشــــــتركة لكــــــل مــــــن 

تقــــديم  ســــتراتيجيةالاطــــراف، ومــــن تكتيكــــات هــــذه الا
التنازلات بين التشدد واللين اعتمـاداً علـى نمـط تفـاوض 
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تعاونيـــــــة الطــــــرف الثـــــــاني، ومــــــدى ايمانـــــــه بــــــالروح ال
للتفـــــــاوض او العكــــــــس، ودقــــــــة وتعقيــــــــد المشــــــــكلة 

  .9المتفاوض عليها
التفاوضـــية  ســـتراتيجياتثانيـــا: شـــروط نجـــاح الا

  الدبلوماسية
 ســــــــــــــتراتيجياتان نجــــــــــــــاح هــــــــــــــذه الا

التفاوضية في دعم الدبلوماسية العراقية يعتمـد علـى 
  توفير شروط معينة منها:

  .وجود مفاوضين ناجحين:1
ماســيين اذا مــا ارادوا النجــاح علــى المفاوضــين الدبلو 

  ان يتمتعوا بسمات معينة منها:
الحــــــذر مــــــن الاقــــــدام علــــــى ايــــــة خطــــــوة  .أ 

دبلوماسية من دون درس وتمحـيص ومـن 
دون حســــــاب للعواقــــــب. فالدبلوماســــــية 
المســـــــرعة لا تـــــــؤدي الى خســـــــائر ماديـــــــة 
فحســب وانمــا الى خســران الدولــة مركزهــا 

  .10المعنوي والفعلي بين الدول
رة جمـــــع وتحليـــــل واســـــتخدام التميـــــز بمهـــــا .ب 

المعلومـــــــــــــات، فالمفاوضـــــــــــــات بجوانبهــــــــــــــا 
المتعـــــــددة تســـــــتند وبصـــــــورة قويـــــــة علــــــــى 
المعلومات. ذلـك ان طبيعـة هـذه العمليـة 
تعتمــــــــد وبدرجــــــــة كبــــــــيرة علــــــــى مقــــــــدار 
المعلومــــــات المتاحـــــــة للمفاوضـــــــين وان لا 

 مفاوضات بدون معلومات.
التميز بمهارة الالمام بمعارف متنوعـة ذات  .ج 

اوض. فعمليــــــة المفاوضــــــات صــــــلة بالتفــــــ

بطبيغتهــــــا وجوانبهـــــــا المتعـــــــددة تتطلـــــــب مـــــــن 
المتفاوضــين ان يكونــوا موســوعيين مــن حيــث 
الالمـــــــــــام بالمعـــــــــــارف المتنوعـــــــــــة ذات الصــــــــــــلة 

 بالتفاوض.
ان يتميـزوا بمهــارة اتخـاذ القــرار التفاوضــي، أي  .د 

لــــديهم الفهــــم الافضــــل للعناصــــر والمتغــــيرات 
وضــــي، الداخلــــة في عمليــــة صــــنع القــــرار التفا

مثــــــل تقــــــدير الاحتمــــــالات، اســــــاليب حـــــــل 
المشــاكل، وتطــوير البــدائل، أي تطــوير كفــاءة 

 الاعتماد على الاجتهاد الشخصي.
ان يفرقــــوا بــــين الاشــــخاص والمشــــكلة، فمــــن  .ه 

الصعب التعامل مع مشكلة بدون ان يحصل 
ســـــــــوء تفـــــــــاهم او غضـــــــــب او انزعـــــــــاج، وان 
الفشــــــــل في التعامــــــــل مــــــــع الاخــــــــرين كبشــــــــر 

دود فعـل انسـانية قـد يـؤدي الى  معرضـين الى ر 
 .11كارثة في المفاوضات

  .ادارة المفاوضات بطريقة ناجحة2
قد تفـرض الطبيعـة الخاصـة لـبعض انـواع 
المفاوضـــات ترتيبـــاً معينـــاً للمراحـــل الـــتي تمـــر đـــا، الا ان 
بعــــــض الجوانــــــب المرحليـــــــة يتكــــــرر حـــــــدوثها مــــــن نمـــــــط 
تفاوضـــي الى اخـــر، ويشـــمل هـــذا الامـــر نمـــط التفـــاوض 

، وبشــــكل عــــام فــــان هنــــاك الد بلوماســــي العراقــــي ايضــــاً
ثـــلاث مراحــــل علـــى الدولــــة ان تـــديرها بصــــورة ناجحــــة 

  هي:
بـدأ المفاوضـات: تكـون جـولات هـذه المرحلـة  .أ 

اســـتطلاعية وغـــير ملزمـــة، ويعقـــب المحادثــــات 
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تقـــــديم مشـــــاريع مقترحـــــة او اوراق عمـــــل 
يصـــــف كـــــل طــــــرف مطالبـــــة وحججــــــه. 

اد وعلــى الوفــد الدبلوماســي المفــاوض ايجــ
الجــو التفاوضــي المناســب موقفــه بوضــوح 
والتعـــرف علـــى مواقـــف الاخـــرين. والجــــو 
قــــــد يكــــــون ودي اذا مــــــا اعطــــــي بعــــــض 
الوقــــــــت للتنســــــــيق والتفاعــــــــل وتكييــــــــف 
الموضـــــــــوعات، او رسمـــــــــي اذا مـــــــــا التـــــــــزم 
المفــــاوض بمــــا بــــين يديــــه مــــن توجيهــــات 

وقلــل التصـــرفات  اســتراتيجياتوخطــط و 
العاطفيـــــة، او حيـــــادي عنـــــدما يتصـــــرف 
المفــاوض بالاســـلوب الـــذي يـــوحي لبقيـــة 
الاطراف ان لديه بدائل جيـدة وفي ذات 
الوقــت يبـــدي عـــدم اكــتراث فيمـــا يتعلـــق 
بالوصـــــــول الى اتفــــــــاق، او يكــــــــون جــــــــو 
متشدد عنـدما يعـرف المفـاوض الاطـراف 
الاخــرى بتعــارض مصــالحه مــع مصــالحها 
ونيتـــه في الســـعي مـــن اجـــل الوصـــول الى 

عــــــدائي الاتفــــــاق الافضــــــل، امــــــا الجــــــو ال
فيمكن اثارتـه بسـهولة فهـو لا يحتـاج مـن 
الطراف المفاوض الذي يرغب فيه سـوى 
ان يكــون عــدائياً ســواء كــان هــذا العــداء 
صريحاً ام ضمنياً ويعـبر بالممارسـة. الا ان 
هـــذا المـــدخل الى التفـــاوض اذا لم يرتكـــز 
علـــى قــــوة تــــدعمها شـــرعية القضــــية الــــتي 
يــــدور حولهــــا التفــــاوض او منطــــق عــــادل 

مها فانـــه يمثـــل نوعـــاً مـــن الهزيمـــة الذاتيـــة. يـــدع
وعمومـاً علـى الوفــد الدبلوماسـي المفــاوض ان 
يساعد الطـراف الاخـر علـى فهـم موقفـه، ولا 
يعطي ولا يطلب أي معلومـة بـلا مقابـل وانمـا 
يبادلهـــا، او يجعـــل عمليـــة الوصـــول الى حلـــول 
، ويتجنــــــب الخــــــوض في  وســــــطى امــــــراً ممكنــــــاً

لموقـــــــف بثقـــــــة، التفاصـــــــيل ومحاولـــــــة صـــــــياغة ا
وترتيـــــــــب الاقـــــــــوال والتصـــــــــرفات في جـــــــــدول 

  .12زمني
المســــاومة: في هــــذه المرحلــــة يصــــار الى تحليــــل  .ب 

اســــباب الخــــلاف وتحديــــد اســــبابه، وفي هــــذه 
المرحلــــة تكــــون المســــاومة هــــي المنهجيــــة الــــتي 
تنتهجهــا الاطــراف المتفاوضــة. وواجــب الوفــد 
الدبلوماســـي المفـــاوض في هـــذه المرحلـــة تـــوفير 

زم للتفـــاوض والمحافظـــة علـــى زخـــم الـــزخم الـــلا
التفـــاوض ومراقبتـــه وتوجيـــه الـــزخم (والمقصـــود 
بـــــــــــــالزخم تحريـــــــــــــك الاطـــــــــــــراف للتطـــــــــــــور في 
المفاوضــــات) ومنهــــا كســــر الحــــاجز النفســــي. 
ومـــن اســـاليب ابقـــاء الحركـــة الاماميـــة التأكيـــد 
علـــى التقـــدم وتأجيـــل الخـــوض في الخلافـــات، 
ومقابلـــــــــــت التنـــــــــــازلات بالشـــــــــــكر والثنـــــــــــاء، 

الاطــــراف علــــى التنــــازل بســــهولة، ومســــاعدة 
وتجنـــب الوصــــول الى Ĕائيــــات غــــير ناضــــجة، 
وتبريــــر التنــــازلات باختصــــار، وتجنــــب تقــــديم 
اكثــر مـــن تنـــازل في ان واحـــد، وعـــدم اĐادلـــة 
كثــيراً، بـــل المفاوضـــة بـــدلاً عـــن ذلـــك، وعـــدم 
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الســـــــماح للاطـــــــراف الاخـــــــرى بالتنـــــــازل 
وسـحب التنــازلات، ومحاولـة ادارة عمليــة 

مــــــــن المفاوضــــــــات عنــــــــدما  الانســــــــحاب
 .13يتطلب الوضع ذلك

ان توفير الزخم المناسب للمفاوضـات 
لـــيس بالمهمـــة الســـهلة، ولهـــذا، فـــان علـــى المفـــاوض 
واجب في هذا الاتجاه الا وهو ايجـاد الشـعور باهميـة 
وضـرورة هــذا الــزخم. فكـل مــن الاطــراف المتفاوضــة 
يجـــــــــــب ان يتمالكــــــــــــه الشــــــــــــعور بتقــــــــــــديم وتطــــــــــــور 

شــأن هــذا الشــعور المشــترك ان  المفاوضـات. ان مــن
يولــد الدافعيــة الحركيــة في المفاوضــات ويمــده بــالزخم 
المطلــــوب لاســــتمراريته وحيويتــــه والتحــــرك الجــــوهري 
هــــو الــــذي يــــؤثر دائمــــا في هــــذا الشــــعور. كمــــا ان 
هناك عوامل اخرى يمكن ان تؤثر فيه، فعلـى سـبيل 
المثــال، فقــد تقــوم بعــض الاطــراف بتقــديم تنــازلات 

لا يولـــد لـــديها الشـــعور بوجـــود تقـــدم  ولكـــن ذلـــك
مــــا، وذلــــك بســــبب شــــعورها بــــان التنــــازلات الـــــتي 
قــــــدمتها الاطــــــراف الاخــــــرى لا معــــــنى لهــــــا. وعلــــــى 
العكس من ذلـك، فانـه حـتى بـدون تقـديم تنـازلات 
فقـــد يتمالـــك اطـــراف التفـــاوض الشـــعور بـــاĔم قـــد 
حققـــوا تقـــدماً مـــا. وربمـــا تمثـــل ذلـــك في احساســـهم 

التفـاهم والثقـة المتبـادلين قــد  بـان مسـتوى اعلـى مـن
تحـــــق، وهـــــذا كفيـــــل بـــــدفع المفاوضـــــات الى الامـــــام 
واعطــــــــاء الــــــــزخم المطلــــــــوب. وتعتمــــــــد الاســــــــاليب 
والتكتيكــات المســتخدمة عــادة لتــوفير الــزخم الــلازم 

الـــتي تتبنهـــا اطـــراف  ســـتراتيجياتللمفاوضـــات علـــى الا
 .14التفاوض

Ĕايـــــة المفاوضـــــات: يجـــــب ان يتحلـــــى الوفـــــد  .ج 
 هـــذه الجولــــة đـــدوء الاعصــــاب، المفـــاوض في

فبــدون ذلــك فــان الامــر ســينطوي علــى كثــير 
مـن العواطــف الممزوجــة بــالقلق والــتي تنــتج في  
كثـــــــير مـــــــن الاحيـــــــان علـــــــى نتـــــــائج ســـــــلبية، 
ويتحقــــق هــــذا الهــــدوء بالاســــتعداد النفســـــي، 
وتـــــوافر المعلومـــــات. وينبغـــــي اختيـــــار الحـــــدود 
ونقــــل الموقــــف النهـــــائي حيــــال كــــل موضـــــوع 

عنصـــــــر الوقـــــــت والمحافظـــــــة علـــــــى  واســـــــتغلال
مشـاعر الاطـراف الاخــرى وخاصـة اذا كانــت 

 .15ستخرج من المفاوضات بخسارة
وبمــــــــا ان الحاجـــــــــة الى المفاوضــــــــات ســـــــــتكرر 
مســتقبلاً، فـــان هنـــاك ضـــرورة لتقيمهـــا، ســـواء كـــان هـــذا 
التقيــــــيم لمعرفــــــة مــــــدى تحقيــــــق الاهــــــداف المرســــــومة، او 

في الاســــــــتفادة منهــــــــا في مفاوضــــــــات لاحقــــــــة. ســـــــــيما 
الحـــالات التفاوضــــية الــــتي تنطـــوي علــــى عنصــــر العلاقــــة 
المستمرة على المدى البعيد، وقد يشترك في التقييم افـراد 

  اخرين لم يشتركوا في الوفد التفاوضي.
  .توفير خصائص التفاوض الناجحة3

اذا مـــــــــا ارادت الدبلوماســـــــــية العراقيـــــــــة ان 
ا التفاوضــــية فعليهــــا ان اســــتراتيجياēتحقــــق نجاحــــات في 

نظر الى أي مفاوضات كمشـروع تعـاوني، فـاذا مـا اقبـل ت
الطرفـــــان كلاهمـــــا علـــــى التفـــــاوض بـــــروح تعاونيـــــة فمـــــن 
المحتمــل جــداً اقناعهمــا بالســعي الى بلــوغ اهــداف يمكــن 
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تقســــــيمها بالتســــــاوي، علــــــى ايــــــة حــــــال لا ينبغــــــي 
التخلي عن الاتجاهات التنافسية فهـي بمثابـة عمليـة 

طـــــــــراف توحيديـــــــــة، أي تنـــــــــافس ينســـــــــق انشـــــــــطة ا
، التفـــــاوض، اذ ان يـــــداً واحـــــدة لا تصـــــفق وحـــــدها

والمناقشة من كل طرف تفاوضي والذي يقيس عـن 
طريقهـــا كفاءتـــه ووســـائله في مقابـــل الطـــرف الاخـــر 
ووسائله، ويجـني مـن الثمـرات مـا يتناسـب مـع ذلـك 
، تكــــــون لاحقــــــاً انجــــــازاً تعاونيــــــاً في  تناســــــباً طرديــــــاً
التفــــــاوض. وهنــــــاك بعــــــض الخصــــــائص والســــــمات 

  للمفاوضات الناجحة منها:
لتفـاوض: وهـي امـر المساواة بين اطراف ا .أ 

ضــروري، مـــع ان الواقــع يقـــول ان معظـــم 
المفاوضـات تبــدأ وأحـد الطــرفين في موقــع 
لا يحســد عليــه، الا ان وجــود درجــة مـــن 
المســاواة لابــد منــه لكــي يكــون ثمــة مجــال 
للحــــــــوار والنقــــــــاش الهــــــــادف الى تحقيــــــــق 

  .16النتائج المرجوة من التفاوض
حريــــــــة المناقشـــــــــة: كلمــــــــا احـــــــــس طرفـــــــــا  .ب 

Ĕمــا علــى قــدم المســـاواة ازداد التفــاوض ا
. ان حريـــة  النقـــاش حجمـــاً والحـــوار نوعـــاً
المناقشــــــــة والحــــــــوار في المفاوضــــــــات امــــــــر 
جـــوهري اذا اريـــد لاتجاهـــات الطـــرفين ان 
تتغير ذلك التغير الـذي يـؤدي الى اتفـاق 
يـــتم التوصـــل اليـــه بـــروح تعاونيـــة ويترتـــب 
عليـــه الالتـــزام بتنفيـــذ كـــل بنـــود الاتفاقيـــة 

 التفاوضية.

لتـزام بالمسـتقبل: التفـاوض لا ينصـب علــى الا .ج 
الماضـــي لان مافـــات قـــد فـــات وانقضـــى، امـــا 
المســـتقبل فلـــم يحـــدد، زبـــذلك يتـــيح لاطـــراف 
التفــاوض انقــاذ ومعالجــة الكثــير مــن المشــاكل 

 .17والموضوعات المعلقة
المرونـــــة في الحـــــوار: رغـــــم تعـــــدد وتنـــــوع انمـــــاط  .د 

شخصـــــــــــــــيات المفاوضـــــــــــــــين الدبلوماســـــــــــــــيين 
ليبهم التفاوضــية، فــان المرونــة وتوجهـاēم واســا

في الحـــوار، لاســــيما في الموضـــوعات الثانويــــة، 
قـــــد تلعــــــب دوراً كبــــــيراً في التمهيــــــد لكســــــب 
مواقـــــع واهـــــداف اساســـــية. ولكـــــن مـــــا يجـــــدر 
ملاحظتــه هــو ان المرونــة الــتي نقصــدها يجــب 

 .18ان تكون ضمن الحدود والبدائل المرسومة
: تطبيــــــــق الا ــــــــاً فــــــــي التفاوضــــــــية  ســــــــتراتيجياتثالث
  الدبلوماسية العراقية

مـــــــــن الممكـــــــــن زيـــــــــادة وتكثيـــــــــف فعاليـــــــــة 
الدبلوماســـية العراقيـــة في مبادرēــــا لايجـــاد حلـــول لــــبعض 
المشـــــكلات الخارجيـــــة المستعصـــــية، ومـــــن الضـــــروري ان 
يكون جزء مهم من جدول اعمال الدبلوماسـية العراقيـة 
في هـــذه المرحلــــة هـــو الحفــــاظ علـــى العلاقــــات الايجابيــــة 

عــض الــدول. ان المبــادرة الفاعلــة والنشــطة القائمــة مــع ب
للدبلوماســـية العراقيـــة هـــي اســــلوب غريـــب عـــن التقليــــد 
الراســــــــخ في العــــــــراق، الا ان ذلــــــــك لا يجعلــــــــه منهجــــــــاً 
، حيث لم يساعد الاسلوب التقليـدي علـى حـل  خاطئاً
الصـــراعات الخارجيـــة، بـــل الاســـوأ مـــن ذلـــك، لقـــد ادى 

قطــــة الى تـــدخلات خارجيــــة مرفوضــــة واصـــبح يشــــكل ن
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ـــــــــترويج للمصـــــــــالح  ضـــــــــعف للعـــــــــراق واســـــــــهم في ال
السياســــــية والاقتصــــــادية لاطــــــراف خارجيــــــة علـــــــى 
حســــاب مصــــالح العــــراق. وهنــــاك عواقــــب مكلفـــــة 
لعــــدم المبــــادرة ولعــــدم الاخــــذ بزمــــام الامــــور في مـــــا 
يتعلــق بالمصــالح الخارجيـــة، والاعتمــاد علــى اطـــراف 
اخرى في معالجـة القضـايا الخارجيـة والتجربـة الراهنـة 

  .19 العراق هي اوضح مثال على ذلكفي
ــــــــــــة للدبلوماســــــــــــية  ان المبــــــــــــادرة الفعال
العراقيـــــة في السياســـــة الخارجيـــــة عـــــن طريـــــق تطـــــوير 

التفــــاوض يجــــب ان تنطلــــق لتشــــمل  اســــتراتيجيات
العلاقــــــــــــــــات الاقليميــــــــــــــــة والدوليــــــــــــــــة. وكمـــــــــــــــــا ان 
الاصـــــــــــــلاحات الداخليـــــــــــــة تتطلـــــــــــــب ان تســـــــــــــيير 
الاصـــــــلاحات الاقتصـــــــادية جنبـــــــاً الى جنـــــــب مـــــــع 

لسياسة، فان العلاقات الاقليميـة والدوليـة تتطلـب ا
. فعـــــن  هــــي الاخـــــرى اصــــلاحاً سياســـــياً واقتصــــادياً
طريــــق امــــتلاك الدبلوماســــية العراقيــــة رؤيــــة واضــــحة 

تفــاوض لتطبيــق هــذه الرؤيــة، يكــون  اســتراتيجياتو 
العـــــــراق جـــــــاهز للارتبـــــــاط بالعـــــــالم بطريقـــــــة بنـــــــاءة 

ـــــــة البنـــــــاءة في هـــــــذه الح ســـــــتراتيجيةوشـــــــاملة. والا ال
تتمثــــل في ايجــــاد وتقــــديم افكــــار ايجابيــــة عــــن دعــــم 
الدبلوماسـية العراقيـة، فالتحـذير والشـكوى الصــادرة 
تجاه الكثير من الدول ليسـت سـبباً كافيـاً لاحـداث 
تغيــــير في سياســــات هــــذه الــــدول، فقــــط عــــبر بنــــاء 
وصـــــياغة رؤيـــــة دبلوماســـــية بديلـــــة وتقـــــديمها للعـــــالم 

  .20ة لصالحهيستطيع العراق قلب الموجة الحالي

فــــــــــــالعراق بـــــــــــــأمس الحاجــــــــــــة الى الـــــــــــــدور 
الخـــــارجي، لاســــــيما مــــــن دول الجـــــوار لتهدئــــــة الســــــاحة 
العراقيــــة والحيلولــــة دون تفاقمهــــا. وهــــذا مــــا يبــــين اهميــــة 
التركيـــز علــــى التفـــاوض الدبلوماســــي خصوصــــاً ان دول 
الجــــوار اختــــارت الطــــرق الدبلوماســــية لحــــل الكثــــير مــــن 

و مــع الولايــات المتحــدة، الخلافــات القائمــة فيمــا بينهــا ا
باعتبارهـــا الطـــرق الاكثـــر نجاحـــاً لحـــل الازمـــات، فلمـــاذا 
ــــــدول  يخــــــرج العــــــراق عــــــن هــــــذا المســــــار وتحقــــــق هــــــذه ال
مصــــالحها علــــى حســـــاب العــــراق، بـــــدل مــــن ان يحقـــــق 

 سـتراتيجياتوهـذه الا .21العراق مصالحة قبل كل شيء
التفاوضـــية لا تتقـــاطع مـــع مبـــادئ الدبلوماســـية العراقيــــة 

عبر عنها وزير الخارجية هوشـيار زيبـاري بقولـه ((ان التي 
عراق اليوم عراق مسالم ومتسامح مع جيرانه وبعيـد كـل 
البعــــد عــــن Ĕــــج العــــدوان والاســــتعلاء وعلينــــا اليــــوم ان 
نطـــوي صـــفحتنا ونعمـــل مـــن اجـــل بنـــاء علاقـــات علـــى 
اســــــــــــــاس الاحــــــــــــــترام وعــــــــــــــدم التــــــــــــــدخل في الشــــــــــــــؤون 

ول مهمـــــة في .كمـــــا ان التحـــــرك باتجـــــاه د22الداخليــــة))
المنطقـــة ((الشـــرق اوســــطية)) او ((الخليجيـــة)) يعــــني ان 
العراق نجح في انجاز الجولة الاهـم للوصـول الى الارتبـاط 
العــالمي. وهـــذا يحتـــاج الى الحكمـــة والدرايـــة اللازمتـــين في 
التعامـــــــــل الدبلوماســـــــــي لحـــــــــل الكثـــــــــير مـــــــــن المشـــــــــاكل 

وفضلاً عن الشروط التي ذكرت سابقاً نجـاح  .23القائمة
التفاوضــــــية، فـــــان تنفيـــــذ هــــــذه  ســـــتراتيجياتتطبيـــــق الا

التفاوضــــــــية في الدبلوماســــــــية العراقيــــــــة  ســــــــتراتيجياتالا
  يتطلب وجود مستلزمات خاصة منها:
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ان الاطـار المؤسســي للعمـل الدبلوماســي  .1
في ايــــة دولـــــة لابــــد وان يكـــــون منســــجماً مـــــع 
طبيعــــــــة ومتطلبـــــــــات الوظيفـــــــــة الدبلوماســـــــــية. 

هــــــــــو اداة  وحيـــــــــث ان العمــــــــــل الدبلوماســــــــــي
تنفيذيـــة لتحقيـــق اهـــداف السياســـة الخارجيـــة، 
فــــــان المؤسســـــــة التنفيذيــــــة الـــــــتي تقــــــوم بـــــــادارة 

، هــي 24الشــؤون الخارجيــة، أي وزارة الخارجيــة
المســــؤولة عـــــن تنفيــــذ السياســـــة الخارجيــــة مـــــن 
خلال الوظيفة الدبلوماسـية لهـا. ولـذلك يجـب 
ان يفســـــح اĐـــــال لهـــــذه الـــــوزارة لتطبيـــــق هـــــذه 

التفاوضـــية بعيـــداً عـــن تـــدخل  تســـتراتيجياالا
 أي جهة اخرى.

ـــــــــــــك لا يعـــــــــــــني غيـــــــــــــاب  الا ان ذل
التنسيق بين الادوات، فمخطـط السياسـة الخارجيـة 
لابـــــد ان يقــــــوم بمثــــــل هــــــذا الــــــدور، وعلــــــى الــــــنمط 
الخارجي فان العمل الدبلوماسي والعمل العسكري 
والعمــــــل الـــــــدعائي يجـــــــب ان يكمـــــــل كـــــــل منهمـــــــا 

لتـــدخل للجهــــات ، وانمـــا المقصــــود بعـــدم ا25الاخـــر
الاخــــرى، عـــــدم التـــــدخل في الوظيفـــــة الدبلوماســـــية 
لــــــــوزارة الخارجيـــــــــة، لاســـــــــيما مــــــــن قبـــــــــل الجهـــــــــات 
العســـــــــــــكرية والامنيـــــــــــــة الـــــــــــــتي لا تجيـــــــــــــد العمــــــــــــــل 

 الدبلوماسي.
قد يعتقد الـبعض ان الدبلوماسـية السـرية  .2

قـد انتهــت، ولكــن في الواقـع ان الــذي حــدث 
هـــــــو انـــــــه عرفـــــــت اســـــــاليب جديـــــــدة للعمـــــــل 

ي. فالعمــــــل الدبلوماســــــي الســــــري الدبلوماســــــ

يعـــرف المفاوضـــات كقاعـــدة اساســـية لتنفيـــذ الغايـــة 
. واذا مــــــــــــا ارادت 26مـــــــــــن العمـــــــــــل الدبلوماســـــــــــي

الدبلوماســـــــــــــية العراقيـــــــــــــة ان تـــــــــــــنجح في تطبيـــــــــــــق 
التفاوضــــــــــية فعليهــــــــــا ان تنــــــــــتهج  ســــــــــتراتيجياتالا

، فمـــــــن 27اســـــــلوب الدبلوماســـــــية الســـــــرية العلنيـــــــة
ت دبلوماســية المعــروف ان الدبلوماســية ســابقاً كانــ

ســــرية وهــــذه الدبلوماســــية تحولــــت للعلنيــــة بعــــد ان 
اوجبـــــــــــــت الاتفاقـــــــــــــات الدوليـــــــــــــة ذلـــــــــــــك، الا ان 
المفاوضات في كثير من الاحيـان تسـتوجب السـرية 
لنجاحهـــــــــــــــا، وذلـــــــــــــــك ان نجـــــــــــــــاح المفاوضــــــــــــــــات 
الدبلوماســـــــية يتطلـــــــب في بعـــــــض الاحيـــــــان عـــــــدم 
اعـلان الكثــير مــن المسـائل الــتي تم التفــاوض عليهــا 

الاعلام، وهذا ما يستوجب في الكثير مـن لوسائل 
الاحيــــان انتهــــاج الدبلوماســــية الــــتي تجمــــع الســــرية 
والعلنيــــــة. وتتمثــــــل هــــــذه الطريقــــــة بــــــان المفــــــاوض 
الدبلوماســي في مرحلــة التمهيــد للمفاوضــات يتبـــع 
طريقــــــة الخــــــروج الى وســــــائل الاعــــــلام بتصــــــريحات 
عموميـــة حـــول بـــدء المفاوضـــات ويتجنـــب الخـــوض 

المفاوضات امـام وسـائل الاعـلام،  في تفاصيل هذه
وهـــــــــو بــــــــــذلك يحقــــــــــق الهــــــــــدفين هــــــــــدف اعــــــــــلان 
المفاوضـــات وهــــدف المحافظــــة علـــى تفاصــــيل هــــذه 
المفاوضات بعيداً عن وسائل الاعـلام والـرأي العـام 
لانجاحها في المسـتقبل، فالتفاصـيل الـتي يخـوض đـا 
الخـــبراء في مجـــال المشـــكلة محـــل المفاوضـــات لايجـــوز 

ئل الاعلام او حتى الـرأي العـام، ان تعلن امام وسا
لان ذلــك قـــد يـــؤدي الى فشـــل المفاوضـــات نتيجـــة 
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تولـــد ضــــغوط مــــن الــــرأي العــــام تجــــاه موضــــوع 
معــين في مجــال المفاوضــات. ويجــب ان تســتمر 
هــذه الحالــة مــن عــدم الاعــلان عــن التفاصــيل 
  طيلة المفاوضات الى ان يتم الاتفاق النهائي.

اســــة فالعلاقــــة بــــين الــــرأي العــــام والسي
الخارجيــة والدبلوماســية هـــي عمليــة معقــدة، ويمكـــن 

  تلخيص ذلك في العوامل الاتية:
ان صـــانعي القـــرارات السياســـية الخارجيـــة  .أ 

والعــــــاملين في الوظيفــــــة الدبلوماســــــية قــــــد 
يضـــــعوا نصـــــب اعيـــــنهم اتجاهـــــات الـــــرأي 
العــام في بعــض الاحيــان، ويســتغنون عــن 
تلــك الاتجاهــات في احيــان اخــرى، ايمانــاً 

ثل هذا الاستغناء يحقق فائدة كبـيرة بان م
 في نطاق العمل الدبلوماسي.

يتصــف الــرأي العــام بعــدم اهتمامــه بــامور  .ب 
العمل الدبلوماسي، ولا ينطبق هذا الامر 
علــى اĐتمعــات المتخلفــة فقــط، فــالمواطن 
لا يهـــتم الا بمشــــاكله، وهنـــاك اتجــــاه عــــام 
في كثـــير مـــن الـــدول المتقدمـــة بـــان العمـــل 

طــاق مســتقل لا يتناولــه الا الخــارجي لــه ن
صــفوة قليلــة مــن النــاس هــي المســؤولة عــن 

 مناقشة وتحليل ابعاده.
ان طبقات اĐتمع الجماهيرية تعـودت الا  .ج 

تحصل على المعلومات اللازمـة في مسـائل 
المفاوضــــات الدبلوماســــية، ويمكــــن القــــول 

بـــان الــــرأي العــــام المحلــــي يتصــــف بالســــلبية في 
 هذه القضايا.

نا ان المعلومــــات متـــوفرة لــــدى حـــتى لــــو افترضـــ .د 
الــــرأي العــــام، الا ان حكمــــة كثــــيراً مــــا يكــــون 

  .28خاضعاً لانسياقه وراء العاطفة
واذا كان الاستغناء عـن اتجاهـات الـرأي 
العـــام في المفاوضـــات الدبلوماســـية مـــن الامـــور المتعـــارف 
عليهـــــا لــــــدى اغلـــــب الــــــدول بمــــــا فيهـــــا المتقدمــــــة، فــــــان 

المرحلـة تبـدو اكثـر احتياجـاً الدبلوماسية العراقية في هذه 
مـــــــــن غيرهـــــــــا لتطبيـــــــــق هـــــــــذه الامـــــــــور في المفاوضـــــــــات 

  الدبلوماسية تحقيقاً للمصلحة العامة.
  :اتالاستنتاج

التفــــــاوض يعــــــد  اســــــتراتيجياتان تطــــــوير 
احــــد العوامـــــل الاساســــية لـــــدعم الدبلوماســــية العراقيـــــة، 
لاسيما في هذه المرحلة الـتي تسـتوجب جهـد دبلوماسـي 

ثـــــــير مـــــــن المشـــــــاكل الخارجيـــــــة، ممـــــــا مكثـــــــف لحـــــــل الك
ســـينعكس ايجابيـــاً علـــى السياســـة الداخليـــة، وذلـــك لمــــا 
تحمله العديد من المشاكل الداخلية في العراق من ابعـاد 

 اســـتراتيجيةوتمثـــل عمليـــة اســـتخدام اكثـــر مـــن  خارجيـــة.
تفاوضية بما يتناسب مـع سياسـات الـدول الاخـرى تجـاه 

التفاوضــية،  اتســتراتيجيالعــراق اول خطــوات تطــوير الا
والـتي تحتــاج الى مسـتلزمات خاصــة لتطبيقهـا علــى ارض 
الواقع، من وجـود مفاوضـين نـاجحين وادارة المفاوضـات 
بطريقـــة ناجحـــة وتـــوفير خصـــائص التفـــاوض الناجحـــة. 
ــــــــــع ان هـــــــــــذه الشــــــــــــروط كفيلـــــــــــة بانجـــــــــــاح تطبيــــــــــــق  ومـ

التفاوضــــــية، الا ان خصوصــــــية الواقــــــع  ســــــتراتيجياتالا
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بلوماسـية العراقيـة في هـذه العراقي تسـتوجب مـن الد
المرحلـــة ان تحقــــق نجاحــــات متســــارعة تســــهم ان لم 
نقـــل بصـــورة مباشـــرة، فبصـــورة غـــير مباشـــرة في حـــل 
الكثــير مــن المشــاكل الداخليـــة. وهــو مــا يســـتوجب 
دعـــــم الدبلوماســـــية العراقيـــــة مـــــن جميـــــع الســـــلطات 
العراقيــــة، وأحـــــد أوجـــــه هــــذا الـــــدعم اعطـــــاء الحريـــــة 

 ســــــتراتيجياتق هــــــذه الاللمؤسســــــة المعنيــــــة بتطبيــــــ
التفاوضــــــــــــية، أي وزارة الخارجيــــــــــــة لتنفيــــــــــــذ هــــــــــــذه 

بالوســـــائل الدبلوماســــية بـــــدون أي  ســــتراتيجياتالا
تـــــدخل مـــــن جهـــــات اخـــــرى لا تمتلـــــك الاســـــلوب 

 ســـــتراتيجياتالدبلوماســــي الــــلازم لتطبيــــق هــــذه الا
وعــــدم التــــدخل هــــذا لا يقتصــــر فقــــط  التفاوضــــية.

وســـاط علــى الجهـــات الحكوميـــة، بــل حـــتى علـــى الا
الشـــعبية، الـــتي يجـــب عليهـــا هـــي الاخـــرى ان تـــترك 
الدبلوماســية العراقيــة تعمــل بحريــة بمــا يحقــق المصــالح 
العامـــة حــــتى وان اســــتوجب ذلـــك تجــــاوز اتجاهــــات 
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